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قيس قاسم

بكتابته وإخراجه فيلمه الروائي 
إلـــى   ،)2019( ـــم«  ــ ــعْ ــ ـ

ُ
»ط الـــطـــويـــل 

ــه، يــســتــوفــي  ــفـ ــيـ ــره وتـــولـ ــويـ تـــصـ
شــروط   )1976( جينكين  مـــارك  البريطاني 
نجز 

ُ
الم  

ْ
لكن المــؤلــف«.  إلــى »سينما  الانتماء 

الــســيــنــمــائــي يـــبـــدو مُــتــطــرّفــا فـــي بــدائــيّــتــه، 
حـــين يــمــضــي أبـــعـــد فـــي اشــتــغــالــه الــتــقــنــي، 
مُستخدما كاميرا 16 ملم )بوليكس( قديمة، 
فــي عصر الــديــجــتــال وتـــطـــوّره، يُــصــوّر بها 
بـــالأســـود والأبــــيــــض، ويُـــحـــمّـــض خــامــاتــهــا 
ــاء عــمــقٍ  ــفــ ــا لإضــ ــدويــ ــــل يــ

ّ
بـــنـــفـــســـه، ويــــتــــدخ

محمد بنعزيز

ــة ســيــنــمــائــيــة جـــديـــدة عـــن تــاريــخ 
ّ
ــذه مــحــط هــ

الــعــبــيــد ونــضــالــهــم لــلــتــحــرّر. فــيــلــم عـــن مـــاضٍ 
بالحرية.  للحالمين  عـــدوٌّ  فيه  الــخــوف  دمـــوي، 
رســالــة لــرفــع المــعــنــويــات فــي الــحــاضــر. سيرة 
ــه مـــخـــرجـــة ســــــــوداء:  ــزتــ بـــطـــلـــة ســـــــــــوداء، أنــــجــ

»هارييت« )2019( لكاسي ليمونز.
دها، تدعو هارييت على سيدها، 

ْ
في أثناء جَل

ق: »لا يصغي الله إلى صلوات العبيد«. 
ّ
فيُعل

دهـــا 
ّ

ـــي هـــاريـــيـــت وتــــدعــــو، فــيــمــوت جـــا
ّ
ـــصـــل

ُ
ت

يتكرّر هذا:  السماء.  الــصــراعُ من  فجأة. حُسم 
 

ّ
ى البطلة السوداء »رؤيــا ربانية« في كل

ّ
تتلق

أزمة. هذا يجعل الصراع عموديا، بين الأرض 
أفــقــي اجتماعي،  والــســمــاء، بينما هــو صـــراع 
بين العبيد ومالكيهم. لا يُميّز الله بين البشر 
 مجتمعات كثيرة تعتبر 

ّ
بناءً على اللون، لكن

 أساسيا للتمييز.
ً
اللون عاما

 
ُ

فــــــي مـــنـــتـــصـــف الــــــقــــــرن الـــــــــــــــ19، كــــــــان بـــيـــض
يــمــلــكــون مــئــات آلاف العبيد.  أمــيــركــا  جــنــوب 
 الزمن بدأ 

ّ
ونهم ويبيعون أولادهم. لكن

ّ
يستغل

 سياسيا 
ً
يتغيّر، فما كان طبيعيا، صار فعا

 عبيدها 
ّ
د، لأن

ّ
مرفوضا. لذا، تبكي زوجة الجا

الطبقي  موقعها  بفرارهم  ويقوّضون  يفرّون 
الــغــابــات. بسهولةٍ،  إلـــى  البطلة  تــفــرّ  الــعــالــي. 
تــقــطــع المــســافــة بــين مــوطــن الــعــبــوديــة جنوبا 
مَخاطر   خصمها 

ّ
كــأن التحرّر شمالًا،  ومكان 

يقع  الــعــنــصــري.  المــجــتــمــع  لا  الـــغـــابـــة،  دروب 
الصراع الحقيقي في المجتمع، لا في الطبيعة.

ك العبيد، 
ّ

 مُــــا
ّ
حــين بــــدأت حــركــة الـــفـــرار، جُــــن

 قــانــون 
ّ
فــأجــبــروا مــجــلــس الــشــيــوخ عــلــى ســـن

اســتــعــادة الــفــاريــن، ثـــمّ أعــلــنــوا تــأســيــس دولــة 
ــة. حـــركـــة  ــوديــ ــبــ ــعــ جـــنـــوبـــيـــة تـــحـــافـــظ عـــلـــى الــ
الـــفـــرار مـــن الــحــقــول الــجــنــوبــيــة إلــــى الــشــمــال 
ســبــبٌ رئــيــســيّ لــحــرب الانــفــصــال فــي أمــيــركــا 
أبــــراهــــام  بــــإعــــان  المــنــتــهــيــة   ،)1865 ـ   1861(

عــلــى الـــصـــورة الــعــاجــزة عــن تــقــبّــل الــصــوت 
إلــى إدخاله  )الــحــوار(، ما يدفعه  الخارجي 

على الشريط بعد انتهاء التصوير.
الــســيــنــمــائــيّ، ولا  لــــإبــــداع  ــدود  ــ  لا حـ

ْ
ولأن

ــي عــلــى شــــروط إنــتــاجــه 
ّ
وجــــود لــتــوافــق كــل

وتاؤمه بالضرورة مع أكثرها تطوّراً، تقنيا 
ة« 

ّ
المستقل »السينما  تيار  ظهر   ،

ّ
الأقـــل على 

وحركة »دوغما 95« الدنماركية، وغيرهما 
الفكاك  الراغبة في  التيارات التجديدية  من 
السؤالين   

ّ
لكن ــيّــدة. 

َ
مُــق هيمنة صناعية  من 

عْم«، شديديّ 
ُ
الأهمّين يبقيان، في حالة »ط

الــخــصــوصــيــة: مـــا هـــي الــنــتــيــجــة الــنــهــائــيــة 
المـــعـــروضـــة عــلــى المـــتـــفـــرّج؟ وهــــل اســتــكــمَــل 
الحقيقي،  السينمائي  العمل  الفيلم شروط 
فــكــراً وجـــمـــالًا، لــيُــبــرّر نــقــديــا الــتــغــاضــي عن 

»فجاجة« تقنيّاته؟
النهائي لا يكتفي بأجوبة إيجابية  نجز 

ُ
الم

ــرّراتٍ  ــبــ ــ عــلــى أســئــلــة تــبــحــث، ضــمــنــا، عـــن مُ
 محصّلته 

ّ
لانكفاء التقني وبساطته. بل إن

تــطــرح أسئلة جــديــدة حــول مفهوم  نفسها 
ــيــــف يُــمــكــن  ــيـــر الـــســـيـــنـــمـــائـــي«، وكــ ــفـــكـ ــتـ »الـ
بأبسط  يــصــنــع،   

ْ
أن المـــوهـــوب  للسينمائيّ 

ه إلى النخبة  الأدوات، فيلما رائعا، غير مُوجَّ
فحسب، بل إلى جمهور سينمائي واسع.

»جــــائــــزة الـــجـــمـــهـــور« فــي  ــم« بـــــ ــ ــ ــعْ ــ ــ
ُ
ــوز »ط ــ فــ

مـــهـــرجـــانـــات عــالمــيــة عـــــدّة يــشــيــر إلـــيـــه. أمــا 
 ضــمــنــي بــقــوّة 

ٌ
الــجــوائــز الــكــبــرى، فــاعــتــراف

»مــحــاولــة  مُــنــجــزٍ يــصــعــب الــتــعــامــل مــعــه كـــ
، يــريــد تحقيق 

ّ
تــجــريــبــيــة« لمــخــرج مــســتــقــل

ــأيّ ثـــمـــن. حــصــولــه عــلــى الــجــائــزة  ــ فــيــلــمــه بـ
الـــ19  الـــدورة  الكبرى وجــائــزة الجمهور في 
 )2020 آب  4أغسطس/  ـ  تموز  يوليو/   25(
)بولندا(«،  الدولي  آفاق جديدة  »مهرجان  لـ
ص جانبا من قوّة مُنجَزٍ يمزج بين متٍن 

ِّ
يُلخ

تقليدي )حبكة( ومغامرة أسلوبية  سردي 
عكّر صفو ساسةِ مُتابعَةٍ. هذا مُتأتٍ من 

ُ
ت

امتدادٍ إبداعيّ، عُرِف به مارك جينكين. من 
الــذاتــيّ لأفامه  الإنتاج  أبــرز خصوصياته: 
بــمــيــزانــيــات قــلــيــلــة، واســتــقــبــال نــقــديّ جيّد 

لـــيـــنـــكـــولـــن تــــحــــريــــر 4 مــــايــــين عـــــبـــــدٍ. يــظــهــر 
ــتـــا فــي  ــبـــيـــد( بـــاهـ هـــــذا المـــعـــطـــى )تـــحـــريـــر الـــعـ
ج بكثرة في الأدب 

َ
مُعال »هارييت«. الموضوع 

عبيدٍ  إلى  الإمبراطوريات  تحتاج  والسينما. 
ــثــــورون أحــيــانــا،  ــنــتــج وتـــتـــوسّـــع. هـــــؤلاء يــ

ُ
لــت

بــــدءاً مــن ثــــورة ســبــارتــاكــوس ضــد الــعــبــوديــة 
ــيـــة، كــمــا في  ــانـ جـــنـــوب الإمـــبـــراطـــوريـــة الـــرومـ
كــوبــريــك،  لستانلي   )1960( »ســبــارتــاكــوس« 
وثـــورة الــزنــج ضــد الإمــبــراطــوريــة العباسية، 

 ذهبي« 
ٌ

لها، كالذي قوبل به باكورته »حرق
.)2002(

ــعــم« غير مُشجّعة. 
ُ
الــدقــائــق الأولـــى مــن »ط

ــتــحُــه مَــشــهــداً 
َ
ــــدوش، يــنــقــل مُــفــت

ْ
شــريــط مَــــخ

ه،  مُــمَــوَّ الزمن  صغير.  إنكليزي  لميناء  عاما 
وحـــركـــة الــبــحــر مـــــــأخـــوذة بــلــقــطــاتٍ قــريــبــة، 
تـــهـــرب الـــكـــامـــيـــرا مــنــهــا ســريــعــا إلــــى قــــاربِ 
الصيّاد العبوس مارتين وارد )إدوارد رو(، 
 ما 

ّ
 بضع سمكات، كل

ً
الذي ينزل منه، حاما

ناله اليوم، وعليه الذهاب إلى حانة المدينة 
لبيعها إلى صاحبتها. فقر المشهد من فقر 
الحياة المتبقية لصيادي مدينة »كورنوول« 
لة بين الوجوه 

ّ
البحرية. حدّة اللقطات المتنق

ــهــا 
ّ
فـــي الــحــانــة وخـــارجـــهـــا، الــتــي تــبــدو كــأن

ضيّع مدلولاتها 
ُ
فة( بسكين، لا ت

ّ
عة )مول

ّ
مُقط

ل من شحناتها التعبيرية. 
ّ
قل

ُ
النفسية، ولا ت

ربما لهذا السبب، ينتظر المتفرّج ما سيأتي 
إلــى رداءة  انتباه   لقطة، ومــن دون 

ّ
كــل بعد 

الصورة والصوت، يجد نفسه مُنجذبا إلى 
متابعة مسار صراع يعيشه صيّاد يرفض 
ترك مهنته، ويُراد إجباره على التوافق مع 
مُــتــغــيّــرات كــونــيــة يــقــودهــا تــيــار رأســمــالــي 
جــــارف، يــريــد تــحــويــل المــديــنــة/ الــقــريــة إلــى 

منتجع سياحي.
يــرمــي الــرأســمــالــيــون، الــقــادمــون مــن لــنــدن، 
ـــعْـــم فـــي المـــيـــنـــاء. يــبــتــلــعــه الأخ الأصــغــر 

ُ
الـــط

العمل  يقبل  الــذي  كينغ(،  ستيفن )جايلس 
مـــع صـــاحـــب المــــشــــروع الــســيــاحــي الــجــديــد 
ــة قـــصـــيـــرة.  ــريـ ــائـــق قـــــــارب رحـــــــات بـــحـ كـــسـ
الــصــيــد الــبــحــري بـــقـــوارب صــغــيــرة لــم يعد 
مُربحا لهم، لذا لا بُدّ من إخضاع الصيادين 
ــبـــر. لا يــنــحــو جينكن  لــقــوانــين الـــســـوق الأكـ
إلى  يلجأ  فــجّــة، ولا  إلــى معالجة سياسية 
خلق مَشاهد مشحونة بحركة ديناميكية، 
فهذا لا تتحمّله كاميرته، ولا بقية وسائل 

إنتاجه السينمائي.
ــــات مـــكـــوكـــيـــة قـــصـــيـــرة بـــالـــقـــارب  ــ عـــبـــر رحـ
ــنــســج حــكــايــات 

ُ
بـــين الـــبـــر وعـــمـــق الـــبـــحـــر، ت

وتتفاعل. الــصــراع بــين القادمين مــن خــارج 
ــن عــلــى الــبــقــاء فــيــه تنقله  ــرّيـ ـــصـ

ُ
المـــكـــان والم

الــلــقــطــات المـــقـــرّبـــة مـــن الــــوجــــوه، المــشــحــونــة 
 عن تلك 

ّ
دائما بطاقة تعبيرية هائلة، لا تقل

ل تفاصيلها عادة بكاميرا 35 ملم. 
َ
نق

ُ
التي ت

ـــعْـــم«، هــنــاك اشــتــغــال على نقل حــدّة 
ُ
فــي »ط

المشاعر عبر الوجوه لا الحركة، وعلى إبراز 
السويّ  بين  )كونتراست(  البشري  التباين 
ــفـــوي والــــكــــريــــه غـــيـــر الــــعــــابِــــئ بــمــصــيــر  ــعـ الـ
في  وذكــريــاتــهــا  حياتها  تشابكت  كــائــنــاتٍ 

ذلك المكان، وعاشت قرونا بفضل عطاياه.
الاشتغال والإبــراز ثابتان، وفي المتن هناك 
دائــمــا طــاقــة تعبير هائلة عــن حـــالات يأس 
)الــطــاقــة( شبهٌ  وإصـــرار على مكابرة، فيها 
مواصلة  على  يُــصــرّ  مــخــرج  بمكابرة  كبير 
كالتي  مختلفة،  أخــــرى  سينما  فــي  الــعــمــل 
ــود  ــ عـــنـــد إنـــغـــمـــار بـــرغـــمـــان. فــثــنــائــيــة الأسـ
ــيــــض مــعــهــمــا لــيــســت أكـــثـــر مـــن نــســقٍ  والأبــ
جاوره رؤية للعالم أهمّ من اللون 

ُ
جانبيّ، ت

المنقولة عبره.

إلــى ثــورة العبيد في جنوب أميركا،  وصــولًا 
دة في أفامٍ كثيرة.

ّ
خل

ُ
الم

ــيـــت مــــن أجـــــل حـــريـــتـــهـــا. تــنــجــو  ــاريـ تـــجـــري هـ
 هــذا 

ُّ
بــســهــولــة بــفــضــل نــيّــتــهــا الــحــســنــة. يــخــل

الاســتــســهــال بـــالأمـــانـــة الــتــاريــخــيــة، فــلــو كــان 
 أســــود عــبــداً في 

ٌ
الأمــــر كــذلــك، لمــا بــقــي إنـــســـان

الحسنة.  الــنــيّــة  الــكــامــيــرا  تلتقط  الــجــنــوب. لا 
يحتاج الفرار إلى قوّة وقدرة ومعرفة. تفتقد 
 الإرادة. 

ّ
البطلة هذه الصفات، فهي لا تملك إلا

 مـــــأزق، 
ّ

ــي كـــــل ـــي فــ
ّ
تـــــــردّد »فــــــريــــــدوم«، وتـــصـــل

أكثر  الربّانية  الإرادة  تحضر   .
ّ

الــحــل فيأتيها 
من مؤهّات البطلة في توجيه الأحداث. هكذا 
 السماءُ والقدرُ عُقدَ الحبكة. لذا، لم تكن 

ّ
تحل

 مفعول الإرادة 
ّ
الـ80 دقيقة الأولى درامية، لأن

مُفتعل ومنفوخ. أثمر ذلك أداءً باهتا، من دون 
كاريزما للممثلة سينثيا إرّيفو.

ــعـــدي الـــســـعـــيـــد لــلــمــاضــي  ــبـ ــي الـ ــوعــ هَـــيـــمـــن الــ
فصار  ليمونز،  كاسي  المخرجة  منظور  على 
أرضٍ  على  بالتزحلق  أشبه  النضالي  الفيلم 
في سلسلة  أيضا  ليمونز  اشتغلت  حة. 

ّ
مسط

تلفزيونية بعنوان Self Made )مستوحاة من 
السيّدة ســي. جــي. واكـــر، 2020(: سيرة  حياة 
ــــرى، صــانــعــة مستحضرات  ــــوداء أخـ بــطــلــة سـ
في  التجاري حاضرٌ  الدافع   

ّ
أن يبدو  تجميل. 

 بصعوبة.
ْ
محاولة صنع أيقونة نضالية، لكن

مــا الــــذي يــمــكــن كــتــابــتــه عــن امــــرأة تــجــري في 
الغابة طوال الفيلم؟

 ســيــرة )كــتــاب أو فــيــلــم( تحكي 
ّ

ــل تــركــيــبــيــا، كـ
جامعة  حبكة  لا  مفكّكة،  تــكــون  بكامله  عــمــراً 
ها انتقاء لحظات من عمر الشخصية 

ّ
فيها، لأن

مــوضــوع الــســيــرة. تــجــري غــالــبــا مَــشــاهــد في 
أمكنة وأزمنة مختلفة، والرابط الوحيد بينها 
وجود البطل نفسه. في حالاتٍ كتلك، يصعب 
ب ترهّل الزمن، يركّز الفيلم 

ّ
نحت الزمن. لتجن

ــد وزمـــن  ــدثٍ واحــ الــتــاريــخــي الــنــاجــح عــلــى حــ
واحد، كما في »سبارتاكوس«.

»طُعم«: اختبار 
سينمائي عن بطش 

الرأسمالية )الملف 
الصحافي للفيلم(

سينثيا إريّفو: مواجهة العنصرية بالصلاة والهروب )يوتيوب(
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الجوائز اعترافٌ 
بقوّة مُنجزٍ يصعب اعتباره 

محاولة تجريبية

محطّة سينمائية 
جديدة عن تاريخ العبيد 

ونضالهم للتحرّر

بكتابته وإخراجه فيلمه 
الروائي الطويل »طُعْم«، 

كما بتصويره وتوليفه، 
يستوفي البريطاني مارك 

جينكين شروط الانتماء 
إلى »سينما المؤلف«

»طُعْم« جينكين ومتغيرّات الكون

محاولة صناعة أيقونة نضالية

تقنيات قديمة لمخرج مستقلّ

الزعيمة »هارييت« وسينما التحررّ الأفروأميركي

¶ Petit Pays لإيريك باربييه، تمثيل 
جان ـ بول روف ودايا دو مِدينا 

ودجبريل فانكوبّينول: في تسعينيات 
القرن الـ20، تدور أحداث هذا الفيلم 

)الصورة(، الذي يروي حكاية صبيّ 
، يُقيم في بوروندي، 

ّ
صغير السن

قاول الفرنسي ووالدته 
ُ
مع والده الم

الرواندية وشقيقته الصغرى. لم يكن 
يفعل شيئا طيلة النهار، لكن اندلاع 

 شيء 
ّ

ل كل الحرب الأهلية في بلده يُبدِّ
في حياته وحياة أهله ومدينته.

¶ La Daronne لجان ـ بول سالومي، 
تمثيل إيزابيل أوبير وهيبوليت 

جيراردو وفريدا أوشاني )الصورة(: 
مترجمة قضائية فرنسية، من أصول 

عربية، تعمل في مجال التنصّت 
على المكالمات، في قسم التحقيقات 

 أحد 
ّ
البوليسية. ذات مرّة، تكتشف أن

تجّار المخدّرات، الذي يتمّ التحقيق 
معه، ابن الممرضة الوفيّة وطيّبة القلب 
قرّر 

ُ
التي تعتني بوالدتها العجوز، فت

ها، بمحاولتها تلك، تقع 
ّ
حمايته. لكن

في سلسلة )كأنها لا متناهية( من 
المشاكل، وبعضها خطر للغاية.

¶ Belle Fille لِمليان ماركغجي 
)الصورة(، تمثيل ألكسندرا لامي 

وجوناثان زاكّاي وميو ـ ميو: بعد 
ر لويز  قرِّ

ُ
اكتشاف خيانة زوجها لها، ت

الالتفات إلى ذاتها والاهتمام بها، بدءاً 
خاذها إجازة لنفسها، تمضيها 

ّ
من ات

في كورسيكا، حيث تلتقي شابا 
كمل معه سهرتها 

ُ
وسيما وغريبا، ت

حتى الفجر. لكن الشاب لا يستيقظ 
في الصباح، فتأتي والدته إلى مكان 

الحادثة وتلتقي لويز وتتعامل معها 
كزوجة لابنها.

¶ Enorme لصوفي لوتورنور 
)الصورة(، تمثيل مارينا فويس 
وجوناثان كوين وجاكلين كاكو: 

عند بلوغه 40 عاما، يُقرّر فريدريك 
فجأة إنجاب طفل، بعد سنين طويلة 
أمضاها بتوافق تام مع زوجته كلير، 

خصوصا في مسألة عدم الإنجاب. 
ه يُصرّ على ذلك، فيتحايل عليها 

ّ
لكن

 من امرأة أخرى، ما 
ً
ويُنجب طفا

ه 
ّ
يجعل منها وحشا كاسراً. هذا كل

مرويٌّ بأسلوب كوميدي انتقادي 
اجتماعي سلس.

¶ Antebellum لجيرار بوش 
وكريستوفر رينز، تمثيل جانيل 
موناي )الصورة( وجينا مالوني 

وكيرساي كليمنس: للكاتبة فيرونيكا 
هانلي شهرة كبيرة ونجومية واسعة. 

ها تتورّط، ذات مرّة، في مأزق 
ّ
لكن

 عالم 
ّ
 تجد نفسها في فخ

ْ
خطر، بعد أن

يُقيم فيه أفرادٌ مخيفون ومضطربون 
 عليها واجب 

ّ
وعنيفون، فتشعر أن

التبليغ عنهم قبل حدوث وقائع 
مؤذية للناس.

أفلام جديدة
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